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الملخص
فلسفة الرجاء فلسفة أصيلة في تاريخ الفكر 

الإنســاني، فالرجــاء بــــ (ما هو غيــر متحقق 

بعد)، يعد بمثابة خيط ناظم للعديد من الفلســفات 

القديمــة والحديثــة والمعاصــرة. والحقيقــة أن 

وجدان الذات الإنسانية ينزع نزوعاً طبيعياً نحو 

الرجاء بعالم أفضل تتحقق فيه العدالة وتبلغ فيه 

الإنسانية قيمتها القصوى. وعلى هذا الأساس لا 

يمكن التغاضي عن قيمة الرجاء كــ مبدأ أصيل 

لكل فلســفة تحاول إســتيعاب التجربة الإنسانية 

بشــموليتها. في هــذا المجال يعتبر الفيلســوف 

إمانويــل كانــط صاحــب المبــادرة الأولى في 

عقلنة الرجاء فلسفياً، أما ارنست بلوخ فهو بحق 

واضع الأســس النظرية لصياغــة مبدأ الرجاء 

صياغــة فلســفية محكمة. لكن علــى الرغم من 

شــديد فإن فلســفة الرجاء الكانطيــة تنطلق من 

قاعــدة اللطف في التفكير، وتعمل على تقويض 

المرتكزات الدوغمائيــة للأيديولوجيات الدينية 

والوضعية المتعجلة.

إن المشــروع الفلســفي الأصيــل هــو ذلك 

المشــروع الذي لا يهمــل أية جزئية إنســانية، 

ســواء تعلق الأمر بالمعرفــة، الأخلاق، الدين، 

الفن والجمال، السياسة...الخ. فلما كانت الفلسفة 

في أصلها تعنــي البحث في الحكمة العملية فإن 

هذا يســتوجب تفصيل القول في ماهية الإنسان 

بلا نفي مسبق لكل ما يفكر فيه ويعزم على فعله 

ويرجو تحققه. فالفلسفة والحال كذلك لا تستهلك 

جهدهــا في الواقع فقط، وإنمــا أيضاً فيما وراء 

الواقع على صعيد الزمان والأنطولوجيا، وهي 

لا تعُنى فقــط في الفكر والمنطــق، وإنما أيضاً 

تحث الهمم على ســبر أغوار الوجدان وخوالج 

الشعور.

والحــق يقــال أن الفلســفة فــي مســاراتها 

التحتانيــة، من الوجهة الأولى : تطمح للوصول 

إلى الحقيقة الواقعية، ومن ثم فإنها تستثمر النقد 
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هذا التقــارب الأولــي، اختلف الفيلســوفان في 

رؤيتهمــا لنمط الرجاء الممكن من حيث المنهج 

والمذهــب والغاية النهائية. إشــكالية هذا البحث 

يتعلــق برصد العلاقة ما بين النقد ومبدأ الرجاء 

في الفلسفة النقدية، وأثر ذلك في تشكيل المذهب 

الفلسفي. ومن أجل تحقيق ذلك شرعنا في كتابة 

هذا البحث وفقاً لتراتبية منهجية تحليلية، وعلى 

النحو التالي : خصصنا المبحث الأول لدراســة 

العلاقــة مــا بين مبــدأ الرجاء والفلســفة النقدية 

الكانطيــة، وذلك في ســياق فلســفته الأخلاقية. 

حاولنــا عبر ذلك تحليــل دور الرجاء في تفكيك 

تناقضــات العقل العملي. أما المبحث الثاني فهو 

يتضمــن دراســة مبــدأ الرجاء عند الفيلســوف 

ارنســت بلوخ، خصوصــاً فيما يتعلــق بميدان 

فلســفة الديــن. أمــا الخاتمة فقــد تضمنت أبرز 

النتائج، فضلاً عن مقارنة وجيزة لأوجه التشابة 

والإفتــراق مــا بينهمــا، وأثر ذلك في فلســفتيّ 

الأخلاق والدين. 

المبحـــث الأول : فلســـفة الرجاء عند 
إمانويل كانط

تتخذ فلســفة الرجاء لدى الفيلسوف إمانويل 

كانــط (١٧٢٤-١٨٠٤) صــورة رجاء معقول 

وتطبيق مجتهد للحكمة العملية، وجدان يتَشََــكل 

على صورة عقل من دون أن يتحول إلى معرفة 

محضة. تتقدم فلسفة الرجاء، لا بل وتقود الحركة 

الفلسفية المتأنية لفكر ترانسندنتالي، بغية تجذير 

التعالــي فــي أفقيــة محايثــة للواقع الإنســاني، 

ومــا مبعــث ذلــك إلا إمتــلاء الفكر الإنســاني 

باللامشــروط  واللامتناهــي، تبعــاً لموضــوع 

التجربة العملية الأخلاقية ونتيجة لها. يســتدعي 

ذلك توســيع فضــاء التجربة الفكريــة والعقلنة 

العمليــة لأفــق التوقــع والإنتظــار. وبإختصار 

لأجل غائية تفرض نفســها فرضاً على الإنسان 

من حيث هو إنسان،  وما الحقيقة الواقعية إلا ” 

وجدان الفكر نفسه في الأشياء(١)». ومن الوجهة 

الثانيــة فإن الفلســفة لا تنطلق من العــدم وإنما 

تترعــرع في بيئتهــا الأم، أي إنهــا تنبثق على 

الدوام من اللا فلســفة التي تخلقها أو من قصتها 

السرية التي جعلتها ممكنة  ” إذا كان تقدم الفكر 

ضمــن أنثروبولوجيــا فلســفية، لا يتضمن أبدا 

الإنطلاق من البسيط إلى المركب، ولكنه ينبثق 

دائما داخل... كلانية، فينبغي إذن أن تكون هذه 

الكلانية معطــاة أولاً بطريقة ما قبل فلســفية... 

ينبغي إذن أن تباشــر الفلسفة، بطريقة الإيضاح 

ثانياً، كتلة ســديمية من المعاني المبهمة تتضمن 

إبتداء سمة قبل فلسفية(٢). لا يتمكن النقد من ذاته 

بدون إقتناع مسبق، فعلى الفلسفة أن تتوفر على 

مســلمات مبدئية تطرح عليها علامات إستفهام 

وإســتجوابات ملحة، فمن يفتقر إلى المنابع، لن 

يمتلك إستقلالية النقد لاحقاً. تتفق هذه القضية مع  

رحابة الممكن، ورهانات الواقع اللا مشــروط، 

الذي يســتحثنا على أن نفكر أكثر  « ربما تكون 

الفلسفة مســؤولة ليس فقط عن دائرة معرفتها، 

ولكن أيضا عن الحدود التي تؤكد بواسطتها إلى 

عــدم المعرفة، ولايعد الحد هنا تخماً، ولكنه يعد 

نشاطاً وتحديداً ذاتياً متعالياً(٣)».

وفقاً لما تقدم يمكن الدخول في فضاء فلسفة 

الرجاء الكانطيــة وفهم مغزاها العميق المرتكز 

إلــى ســؤال ما هو الإنســان ؟ علــى إعتبار أن 

الإنســان هو المصب الأخير لكل تعليم وثقافة، 

ومعرفــة الإنســان في حــدوده القصــوى تعني 

معرفة العالم(٤). 
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المطلب الأول : حدود العقل النظري

كمــا هــو معلوم فإن فلســفة الرجــاء تتعلق 

بإمــكان وجــود عالم آخــر، وهذا أمــر يتصل 

بالضرورة بفلسفة الدين والإلهيات. لكن الرجاء 

الــذي ننوي البحث فيه هنا ليس رجاءً ســاذجاً، 

وإنمــا هو رجــاء مســتنير متبصر يســتند إلى 

إعتقــادات تفرضها الضــرورة العملية. بمعنى 

آخــر إن ما نحاول الحديــث عنه في هذا البحث 

هــو عقلنة الرجــاء إنطلاقاً من فلســفة تأخذ في 

حسبانها الواقع الفعلي للإنسان كما هو في ذاته.

 فــي كتابه نقــد العقل المحــض، كان كانط 

قــد إنتهــى إلــى نقــد الأفــكار المفارقــة جملةً 

وتفصيــلاً، بإعتبارها تجاوزاً لشــروط المعرفة 

اليقينيــة، تتعلق هــذه الأفكار أو المســلمات بما 

هــو خارج هــذا العالم الحســي كليــاً، وبالتالي 

خــارج كل تجربــة ممكنة، لذلــك فإنها تولد في 

العقــل تناقضــاً صريحــاً ” إنــي أزعــم أن كل 

المحاولات لإســتعمال محض إعتبــاري للعقل 

بصــدد الإلهيات، هــي محاولات عقيمــة كلياً، 

وهــي بموجب قوامها الداخلي باطلة، ولا طائل 

تحتهــا، ومن جهة آخرى، إن مبادئ إســتعماله 

الطبيعــي لا تؤدي إلى أي إلهيات(٥)». على هذا 

الأســاس وجه كانط إنتقادات لاذعة  لمحاولات 

إقامة أي لاهوت عقلي، بالنظر لتهافت أسســه. 

وقد تحدث الفيلســوف مفصلاً عن إمتناع الأدلة 

الثلاثــة الكبرى للاهوت العقلي : الأنطولوجي، 

الكسمولوجي، اللاهوتي الطبيعي(٦). 

لكن يتوجب الانتباه إلى أن هذا النقد لا يعني 

الإلغــاء، بقدر ما هو يشــير قضيتين جديدتين : 

القضيــة الأولى تتعلق بضرورة فكرة الله  ذاتها 

بوصفهــا فكــرة ناظمة على غــرار فكرة الأنا، 

على الرغــم من أن العقل لا يســتطيع الإحاطة 

بهــا، فهي فكرة ناظمة للعقل لا فكرة تأسيســية. 

أما القضية الثانية فهي تشــير إلى طريقة جديدة 

في معالجة المسألة الدينية، تتضمن هذه الطريقة 

إحلال لاهــوت أخلاقي محل اللاهــوت العقلي 

” إذا لــم تتخــذ القوانين الخلقية أساســاً أو إذا لم 

نستعملها مرشــداً، فإنه لا يمكن أن يكون هناك 

أي إلهيــات للعقــل، ذلك أن كل مبــادئ الفاهمة 

التأليفيــة هي ذات اســتعمال محايــث، في حين 

أن معرفة كائن أسمى تســتلزم استعمالاً مفارقاً 

ليســت فاهمتنا معدة لــه(٧)». إن التفكير في الله 

شيء ومعرفة الله شيء آخر، فالمعرفة البشرية 

بطبيعتهــا مقصورة على عالــم الظواهر، وهي 

بالتالــي لا يمكنهــا تحصيل أي حــدس عقلاني 

بالعالم كما هو في ذاته.

إن تفكيك اللاهوت العقلــي أو الأنطو-ثيو-

لوجيا هو ما يســمح بإقامة فلســفة فــي الرجاء 

تســتند إلى مقومات أخلاقية ووجدانية. ويمكننا 

النظر إلى المشروع الكانطي في فلسفة الرجاء 

بإعتباره مشــروعاً إنســانياً صرفــاً : فالتفكيك 

المتجــه صوب اللاهــوت العقلي يزيح الســتار 

عن عالم أكثر واقعية من عالم اللاهوت العقلي، 

ومن ثم يصوب الأنظار نحو إله مهتم بالإنسان 

وليــس مجرد إلــه مفهومي متعالــي، كذلك فإن 

فلســفة الرجاء توجه نقدها وبنفس القوة صوب 

اللاهوت العقدي الصــرف، بإعتباره لاهوتاً لا 

إنســانياً هو أقرب إلــى الأيديولوجيات منه إلى 

الدين. 

يتعامــل كانــط هنا فلســفياً مــع الميتافيزيقا 

العملية المشروعة للكائن الإنساني، في محاولة 

منــه لتأســيس أنثروبولوجيا أصيلــة، بعيداً عن 

النظريــة.  للميتافيزيقــا  القبليــة  الإفتراضــات 

والأنثروبولوجيــا فــي نظر كانط تشــمل كل ما 
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يمكــن معرفتــه في طبيعــة الإنســان، بإعتباره 

مخلوق مادي وروحي في الآن نفســه، لا تتعلق 

هذه المعرفة فيما هو في متناول اليد فقط، وإنما 

أيضاً في القدرات الكامنة، وموقعه الغائي وسط 

العالم(٨).

المطلب الثانـــي : ميتافيزيقـــا الحرية والعقل 
العملي

إذا مــا كانت المعرفــة الحقة حســبما يرى 

كانط هي المعرفــة المقترنة بعالم التجربة، فإن 

الديــن الحــق هو الديــن المقتــرن بالأخلاق أو 

عالــم الحريــة، أي عالم حريــة الإختيار، عبر 

تعيين ذاتــي للإرادة يصلح للتعميم الموضوعي 

بضرورة داخليــة « المبادئ العملية هي قضايا 

تحتوي على تعيين عام للإرادة، تنضوي تحتها 

قواعد عملية كثيرة، هي ذاتية أو مسلمات... إلا 

أنها تكون موضوعية او قوانين عملية، إذا تمت 

معرفة ذلك الشــرط على أنــه صالح لإرادة كل 

كائن عاقل(٩)». 

تقترح الأخــلاق الكانطية حرية الإرادة في 

الاختيار كأســاس أنطولوجي للكائن الإنساني، 

والحقيقــة أن القــول بأولويــة الحريــة كمعطى 

تأسيســي للعقــل العملــي تفتتح أفقاً للمســؤولية 

والمقــدرة على تقريــر المصير، فهي الشــرط 

الذي لا غنى عنه لإمكان القانون الأخلاقي ذاته. 

فنحن نعــرف بأننا أحرار إنطلاقــاً من القانون 

الأخلاقــي، لكن مشــروعية القانــون الأخلاقي 

ذاتهــا تنبثق من الحرية، فهناك أســبقية معرفية 

للقانــون الأخلاقــي، تقابلها أســبقية أنطولوجية 

غيــر  العملــي  والقانــون  الحريــة   ” للحريــة 

المشروط يستلزمان كل منهما الآخر(١٠) « هكذا 

يجري إستنباط كل القواعد الاخلاقية من صميم 

العقل العملي ذاتــه، بوصفه مملكة الرغبة، أي 

أن كل مــا يتعلق بالســلوك العملــي يجد مبادئه 

التوجيهية في الطبيعة البشــرية ذاتها، بعيداً عن 

أي إحــالات خارجية. فالقواعــد الأخلاقية التي 

تؤســس معيارية عقلانية للســلوك البشري هي 

قواعــد صورية عليا من حيث الهيئة « إن ملكة 

الرغبة إذاً عليا، والتأليف العملي الذي يتناســب 

معها هو قبلي، حين لا تعود الإرادة محددة بفعل 

اللذة، بل بالشكل البسيط للقانون(١١)». 

إستناداً إلى هذه الرؤية يمكن وصف التراتبية 

المفهومية للعقل العملي على النحو التالي : حيث 

تتخذ الإرادة الخيرة موقعاً مركزياً، على إعتبار 

أنها المرجــع المعياري للحكم الأخلاقي، والتي 

على ضوئها ينبثق مفهوم الواجب، المُحَتمَ عليه 

أن يطابــق تلك الإرادة، أي أن يتحدد وفقاً للمبدأ 

الصــوري الأولي للإرادة، لكــي يتصف الفعل 

المنبجــس عنه بصفــة الأخلاقية ” الإســتقلال 

الذاتي لــلإرادة هو المبدأ الوحيد لــكل القوانين 

الأخلاقية وللواجبــات المطابقة لها، وكل تنافر 

التحكــم مــن جهة أخــرى ليس فقط لا يؤســس 

أي إلــزام على الأطلاق، بل هــو أكثر من ذلك 

مضــادٌ لمبدأ الإلزام ولأخلاقية الإرادة(١٢)». إن 

الأخلاقيــات الكانطية هــي أخلاقيات صارمة، 

تستمد مشروعيتها القبلية من بنية العقل العملي، 

وهــي ترتكز إلى مفهــوم الواجب فقط، بوصفه 

صــورة القانون الأخلاقــي الأزلي فــي النفس 

الإنســانية، والعلة الواجب توفرها لأي تقييم أو 

حكم أخلاقي، وعلى هذا الأســاس يعرف كانط 

الواجــب بقوله « هو ضــرورة القيام بفعل عن 

إحترام للقانون(١٣)».

على الرغم من أن محددات القانون الأخلاقي 

تبــدو للوهلة الأولى بوصفها محددات ذاتية، إلا 

أنها تتســم بالكلية الموضوعية طالما أنها تنبثق 
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من العقل العملــي، انطلاقاً من كونية المعقولية 

الإنسانية، ومن ثم فإنها تتجلى على شكل أوامر 

شــرطية، لكن ينبغي فهم الأوامر الشرطية هنا 

ليس كقــوة طبيعية ضاغطة بــل إلتزام أخلاقي 

حر. وبشــكل عام فإن الأوامر الشــرطية تتخذ 

صيغة ثلاثية وعلى النحو الآتي(١٤) : 

إفعل بحيث يمكن لمسلمة إرادتك أن تصبح 

مبدأ تشريع عام. 

إفعل بحيث تعامل الإنســانية في نفسك وفي 

الآخرين كغاية لا مجرد واسطة.

إفعــل بحيــث تكــون إرادتــك هــي الإرادة 

المشرعة الكلية.

يســتمد القانــون الأخلاقــي صلاحياته من 

قبليــة مبادئ العقــل العملــي ذاتــه وإمتداداتها 

الموضوعيــة، بوصفــه مبــدأ تشــريع يأخذ في 

الحســبان ضرورة إمكان التعميــم الفعل كقيمة 

مطلقــة، وهــذا يتوجــب النظــر إلــى الآخرين 

بإعتبارهم غايات لا مجرد وســائل، منطلقاً من 

كلية الإرادة بوصفها مبدأ تشــريع عام. إن قيمة 

الفعل الأخلاقية – والحال كذلك - لم تعد تتصل 

بالنتائج بقدر تعلقها بالمبادئ والمنطلقات، وفي 

هذا تلافياً لإشــكاليات أخلاقية تنتشــر في الهوة 

الفاصلة ما بين الذاتي والموضوعي.

المطلـــب الثالث : فلســـفة الرجاء ومصادرات 
العقل العملي

بعد أن تم تحديد المنطلقات أو الأسس القبلية 

للعقل العملي، يبدو بأن القانون الأخلاقي أصبح 

يســتند إلى تبرير عقلي معقول من جهة المعيار 

والتشريع والإلزام. لكن الإشكالية التي لم تطرح 

بعد هي إشــكالية تتعلق بالعلــة الغائية وراء كل 

هذا النسق الأخلاقي المحكم. فمن حق المرء أن 

يتســائل عن جدوى الواجب أو الإمتثال للقانون 

الأخلاقــي ؟ هذا على الرغــم من أن كانط يؤكد 

على صورية القانون الأخلاقي القبلية، وإزاحة 

كل معطــى تجريبي، ونبذ كل توجه غائي على 

صعيــد المعرفة المتيقنة « إن القانون الأخلاقي 

هو المبدأ الوحيد المعينّ للإرادة المحض، ولكن 

بمــا أن هذا القانــون صوري بحــت... فهو إذا 

يجــرد الإرادة من كل مــادة، وبالنتيجة من كل 

موضوع(١٥)».

١. الرجــاء الأول، الخيــر الأســمى : لكن 

العقــل البشــري وبحكــم ضــرورات الواقع لا 

يكتفــي بهذه النتيجة الصورة، لذلك تراه يخضع 

لتوجهــات غائية كليانية. فهــو يحاول أن يرقى 

إلــى فكرة الحاصل المطلــق أو المجموع الكلي 

لهدفه الأسمى، ويســمي هذه الفكرة بإسم الخير 

الأقصــى، والمقصــود بهذا الإصطــلاح معنى 

الخير المشــترك بيــن الخيــر الخلقي(الفضيلة) 

والخير الطبيعي(الســعادة)(١٦). وهذا هو منتهى 

الطمــوح وغايــة الغايــات بالنســبة للإنســان، 

والإجابــة المُثلى عن الســؤال الكانطي الثالث : 

ما الذي أســتطيع أن أرجوه ؟ على هذا الأساس 

يتحدث كانط عن تناقضات هي في صميم العقل 

العملــي ذاته على صعيد الممارســة والشــعور 

والوجــدان. إذاً يبقــى الســؤال : كيــف يكــون 

الخير الأســمى عمليــاً ممكناً ؟ مشــكلة لم تحل 

بعــد، على إســاس أن الســعادة والأخلاقية هما 

عنصران مختلفان نوعياً على نحو كامل للخير 

الأسمى(١٧).

يمكننــا وضــع التناقض الأول علــى النحو 

التالي(١٨) :

السعي وراء السعادة ينتج سبباً لنية فاضلة... 
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قضية باطلة بشكل مطلق

النية الفاضلــة تنتج الســعادة بالضرورة... 

قضية باطلة ليس بشكل مطلق

يشــعر المرء بالاســتياء حقاً عندمــا يتأمل 

المعادلــة آنفــة الذكر، فعلــى الصعيد الصوري 

المحض من الصعوبة بمكان إيجاد حل للتناقض 

أعلاه، وهو تناقض يضرب بعنف جذور الرجاء 

البشــري. لذلــك يهيــب كانط بإفتــراض عملي 

أخلاقي وليس معرفة يقينية مطلقة، فهو يتحدث 

هنا عن إعتقاد عملي تدعمه الحاجات المشتركة 

لــلإرادة الأخلاقيــة ” أنه فيما يخــص المبادئ 

الأخلاقيــة، هناك ربــط طبيعي وضروري بين 

الوعي بالأخلاقية وتوقع ســعادة متناسبة معها، 

بوصفهــا نتيجة لها، يمكن علــى الأقل أن يفكر 

بأنها ممكنة(١٩)».

إن العقــل المحض كما يرى كانط يســتطيع 

أن يكــون عملياً بصورة تلقائية، وإن كان هناك 

عجز طبيعي على صعيد العالم الحسي في بلوغ 

الخير الأسمى، فإن هذا لا يمنع الرجاء بالتحقق، 

طالمــا أن النتيجــة العملية لهــذا الإفتراض إنما 

تعــود إلــى العالــم الحســي. لا ينبثق عــن هذا 

الإفتراض أو الاعتقاد أي تناقض صوري على 

صعيد المبادئ مادام الأمر يتعلق بالعقل العملي 

وعالــم الإمــكان. يندرج هذا الإعتقــاد تحت ما 

يســميه كانط مصلحة الإســتعمال العملي للعقل 

فــي تعييــن الإرادة فيما يتعلــق بالغايات ” وما 

تقتضيه إمكانية إســتعمال العقــل بعامة، أي إن 

مبادئــه وإقراراتــه يجــي أن لا يناقض بعضها 

بعضاً، هــذا لا يكون جزءاً من مصلحته، وإنما 

هو الشــرط لامتلاك عقــل على الإطلاق، ويعد 

مــن مصلحتــه أن يتســع فحســب، لا أن يكون 
متوافقاً مع نفسه ”(٢٠)

نعــم إن العقــل العملــي لا يتعامــل إلا مــع 

موارده القبليــة، ولكن للعقل العملي ذاته موارد 

أخرى أصيلة على الرغم من كونها ليست قبلية 

برهانيــة، وهي تتخفى أمــام تأملاته في ذاته ” 

كشــيء غريب لم ينَمُ على أرضه، لكنه مع ذلك 

موثوق كفاية(٢١)».

هكذا تشــرع الفلســفة الكانطية في فتح أفاق 

عالــم الإمكان، ومن ثم في تاســيس فلســفة في 

الرجــاء، ليــس بالاســتناد إلى يوتوبيــا خيالية، 

وإنما إنطلاقاً من مبــادئ العقل العملي ذاته في 

اســتعمالاته المشــروعة ومصالحه العملية، لا 

يعارض ذلك بــكل تأكيد المبدأ الصوري الأول 

القاضي بعدم السماح بتناقض الأسس.

٢. الرجــاء الثاني، خلــود النفس : من جهة 

ثانية يرى كانط بأن التوافق التام ما بين الإرادة 

والقانون الأخلاقي هو حالة خاصة تتســم بسمة 

القداســة، ومن ثم فــإن تحققهــا المُنجز في هذا 

العالم هو مطلب عســير المنال، ففي هذه الحياة 

قصيرة الآأمد، وفي ظل إحراجات الواقع، يجد 

المرء ذاته عاجزاً عن محاكاة القانون الأخلاقي 

كمــا هو في ذاتــه. بناءً على ذلــك يطرح كانط 

رجاءه الثانــي المتعلق بخلود النفس، فلما كانت 

القداسة مطلوبة رغم صعوبة تحققها الكامل في 

هــذا العالم « فمــن هنا لا يمكن أن تلاُقى إلا في 

تقــدم لا نهاية لــه نحو ذلك التوافــق التام، ومن 

الضــروري، وبحســب مبادئ العقــل المحض 

العملي، أن يتم القبول بتقدم عملي كهذا موضوعاً 

حقيقياً لإرادتنــا(٢٢)». والحقيقة أن تحقق الخير 

الأسمى بصيغته الكاملة يستدعي حالة القداسة، 

أي إنه يتطلب الإعتقــاد العملي بخلود النفس « 

وهي قضية ذات منفعة كبرى ليس فقط حرصاً 

علــى إســتكمال لنقص راهــن للعقــل التأملي، 
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بــل أيضاً اعتبــاراً للديــن(٢٣)». يتعامل الرجاء 

الثانــي مع قضية الرجــاء في إنجاز القداســة، 

فبــدون الرجاء بتحققها الكامــل لا يمكن إضفاء 

هالة القداســة على القانــون الأخلاقي، ومن ثم 

خلع وشــاح الجلال عنه. ومــن جهة ثانية على 

العكس من ذلك، ربما يؤدي رفض القداسة إلى 

التعنــت الصارم في الاعتقاد بإمكان التحقق هنا 

والآن ” بحيــث يعقد الأمل في وقت واحد على 

بلوغ مصير لا يمكن الوصول إليه، هو إمتلاك 

مرجو كامل لقداسة الإرادة(٢٤)». 

المحــض  الإعتبــار  مــن  كانــط  يحذرنــا 

تأملــي للعقــل العملي ذاته، وذلــك من وجهتين 

متعارضتيــن : فهو من الوجهة الأولى ينبه إلى 

خطر رفض القداســة كإمكانية معطاة ومصلحة 

عمليــة، على إعتبار أن رفضها القاطع يوشــي 

بتفــكك جلال القانــون الأخلاقي ذاتــه، وتحلله 

أو ربما تلاشــيه تالياً. ومــن الوجهة الثانية ينبه 

لقضية أشــد خطــراً تتمثــل كأيديولوجيا، وهي 

محاولــة التطبيــق العنيــف والآني مــع قضية 

تتطلــب صبــراً وتأنيــاُ على صعيد الممارســة 

والفكــر. نحن في الحالتين أمــام خطر الاعتقاد 

المطلق أو الإيمان المطلق بالعقل التأملي وحده، 

وهذا نمط من الفكر المتعجل أو الإلحاد العقلي.

إن حــل التناقضات إذن يتضمن بشــكل أو 

بآخــر لطافة فــي التفكير ورهافة فــي الوجدان 

العملي، ولا يمكن لذلك أن يتحقق بدون الشروع 

في تأسيس فلســفة في الرجاء، هي فلسفة تنظر 

إلــى الواقع الإنســاني من منظــار الأزل، هكذا 

يجــري التوفيق بين القداســة والخير الأســمى. 

تنقذنــا هذه الأطروحة من خطر الأيديولوجيات 

الوضعيــة والدينية، وتعمل علــى تطهير العقل 

والدين ذاته من خطر الإبتسار الدوغمائي.

٣. الرجاء الثالث، الســعادة : يقودنا الرجاء 

الثانــي المتعلــق بخلود النفس إلــى رجاء آخر، 

وهو الرجاء في الســعادة الأبدية المتناســبة مع 

الأخلاقية، كاســتحقاق عملي لحيــاة من الكفاح 

والترقي الأخلاقي «وهذا يعني أنه عليه أن يقود 

إلى إفتراض وجود علة كفوء لهذا المعلول، أي 

يجــب أن يطالب بــ وجــود الله بصفته مرتبطاً 

إرتباطاً ضرورياً بإمكانية الخير الأسمى(٢٥) 

« مبعــث هذا الاعتقــاد العملــي أو الرجاء 

الأخير عائد بلا شــك إلــى أن القانون الأخلاقي 

فــي حد ذاته لا ينضوي على أية علة للســعادة، 

فهي خارج متنــاول إمكاناته ومبادئه. ولكم من 

الوجهة الثانية فإن الســعي وراء الخير الأسمى 

هو مســعى محتوم وضــروري، ومــن ثم فإنه 

ممكن كمــا تقدم أعــلاه، وهذا يســتدعي القول 

بوجــود علة خارج العالــم تحفظ عدالة المصير 

« إن العليــة الأعلــى للطبيعــة مــن حيث يجب 

إفتراضها بخصوص الخير الأسمى، هي كائن، 

هو بــ الفهــم والإرادة، علة الطبيعة، أعني الله. 

ينتج عن ذلك أن مصادرة إمكانية الخير الأسمى 

المســتنبط (العالم الأفضل) هي في الوقت نفسه 

مصــادرة حقيقة خير أســمى أصيل، أي وجود 

الله(٢٦)».  

بعــد أن وضــح كانط حدود العقــل النظري 

في كتابه نقد العقــل المحض، وحلل موضوعياً 

تهافت اللاهوت العقلي، يعود هنا في نقد العملي 

إلى إعتماد نمط من البرهنــة الأخلاقية، مؤكداً 

في الوقت ذاته قدرة العقل العملي على إختراق 

مــا حاولت الأنســاق الفلســفية تحويلــة لأوثان 

مفهومية.

إن هذه المصادرات ليســت أدلــة برهانية، 

وإنما هي إعتقادات عملية مســتنبطة من طبيعة 
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العقــل العملــي ذاتــه، تفــرض نفســها فرضــاً 

علــى عقلنا النظــري. هكذا تقودنــا التناقضات 

الأخلاقيــة إلــى التفكيــر أكثر، ومن ثــم العمل 

والأمل الــلا نهائي في القداســة والغبطة، وفقاً 

لمعطيات فلســفة الرجاء، التي تحط رحالها في 

فلســفة الدين. على أن ننتبــه إلى أن هذا الرجاء 

في التحقق المنجز ليس يوتوبيا متوقعة الحدوث 

أو القدوم في هذا العالم، وإنما هو إمكان يقتضي 

إستمراراً لشخصية الإنســان المعقولة في عالم 

آخــر ” ولهــذا الســبب أيضاً، ليســت الأخلاق 

بالمعنــى الصحيح العلم الذي يعلمنا كيف نجعل 

أنفســنا ســعداء، بل كيف علينا أن نجعل أنفسنا 

جديريــن بالســعادة، وعندئذ فقــط، إذا أضيف 

الدين إلى ذلك، يدخل أيضاً الأمل في أن نحظى 

ذات يوم بالسعادة بالقدر الذي كنا حريصين فيه 

على أن لا نكون غير جديرين بها(٢٧)».

المبحـــث الثاني : فلســـفة الرجاء عند 
ارنست بلوخ

مع الفيلسوف الألماني ارنست بلوخ(١٨٨٥- 

١٩٧٧) وهــو فيلســوف ينتمــي إلــى التيــار 

الماركســي، فــإن فلســفة الرجــاء تدخــل فــي 

منعطف جديــد، فهي لم تعد تعنــي الإنتقال من 

الجدارة الأخلاقية إلى توقع السعادة، أي الرجاء 

فــي الإنجــاز أو الحرص علــى التحقق كما هو 

الحال مع كانط. وإنما أصبحت تتضمن صراحةً 

المطالبة بالإنجــاز المكتمل للوعد، بوصفه حقاً 

غير مستوفى بعد.

بعد أن يتحلل ارنســت بلوخ من المســلمات 

النظريــة الكانطية، يغادر مباشــرةً  فضاء دين 

العقــل ويحط الرحــال في رحاب عقــل الدين، 

مستأنفاً حركة تصحيح الاعتقاد اللاهوتي صوب 

أنثروبولوجيــا طوبائية ” إن إســتراتيجية بلوخ 

تجــاه الدين عموماً، تتمثل في ســؤال المؤمنين 

عن المســوغ الذي يجعلهــم يحملون الرجاء في 

داخلهم، وهو ما يقتضي من الفيلســوف توضيح 

المعنى الفلسفي للأرض الجديدة التي تسكن فيها 

العدالة(٢٨)».

 المطلب الأول : سجال الرجاء والعدمية

ينطلــق بلوخ مــن عدمية عصــره وأثارها 

النافيــة للروح، ويعمــل على تصعيد الســجال 

ما بين يــأس الواقع والرجاء بمــا لم يوجد بعد. 

والحــق أن هناك توتراً راهناً على الدوام يعتمل 

في صميم الذات البشرية، هو بمثابة رجاء غير 

واضح المعالــم، لكنه يخترق الشــعور إنطلاقاً 

من الحاضر إلى المستقبل. وإذا ما توخينا الدقة 

فإن هذا التوتر الأصلي لا يشــترط  سوء الواقع 

في آحيان كثيرة، وإنما هو توتر تأسيسي يشكل 

قوام الذات من حيث هي كذلك، إنه توتر الوجود 

والعدم « تنبثق الكينونة وتشــكل عالماً من دون 

أي أولوية للحركــة على العالم، ولا للعالم على 

الحركــة، ولكن ظهور الذات من وراء العالم... 

إنمــا هو ظهور للواقع الإنســاني في العدم، فلا 

يمكن تجاوز الكينونة إلا في العدم(٢٩)».

مــن جهة ثانيــة فإن هــذا التوتــر الخلاق، 

المنطلــق مــن العدم والتــردد واللا إســتقرار، 

لا يمكــن أن ينبجــس بلا معطــى طوبائي أولي 

منغــرس في النفس البشــرية، معطى تأسيســي 

هو الآخر بقدر تأسيســية العدم الإبتكارية ” إن 

التفاؤل الوحيد الذي يقبل به هو تفاؤل تجريبي، 

فالواقع أن البشــر بالرغم من كل شــيء يقبلون 

الحيــاة، وأنــه أيضــاً يوجد فرح مــا وراء اللذة 

وعكســها، لا يبرر هذا التفــاؤل العذب بالفرح، 

كشــرطه، لا يفترض شيئاً مثل نظرة لا متناهية 

تكون، وهي تختــرق من طرف إلى آخر العالم 
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وظلمة العذاب، بمثابة قبول يجري كل شيء... 

كما لو أن الإنسان يلتقي في أصل كائنه المكون، 

كرماً ليس تســوية مع عــداوة العالم ويتفق معه 

ضدها(٣٠) « إذن هناك عدم إســتقرار نفسي ولا 

إطمئنان أنطولوجي في صميم الذات الإنسانية، 

يتخــذ هذا التوتر دور جهد أو طاقة تحث الذات 

علــى التفكر فــي إمكاناتها المضمــرة، ومن ثم 

تجاوز حدود الواقع وشــروط التجربة المألوفة. 

يقابل هذا التوتر فيض مــن عطاء الحياة، يتخذ 

دور الرغبــة فــي الوجــود، يحث الــذات على 

الرجاء المتنامي بخلق عالم أفضل.

تتضاعف هذه المعادلــة في عصر العدمية 

المكتملة، مما يدعو الفلاســفة عندئذ لنقد الواقع 

وبيان تهافت أسسه. في مثل هذه الظروف وجد 

ارنســت بلوخ نفســه، فقد حاول الفيلسوف بعد 

إستقراء شامل للواقع المعطى، صياغة الأسس 

النظرية لفلسفة الرجاء، وذلك عبر فلسفة مركبة 

مــن عناصر متضادة، بحثاً عن الإمكانات غير 

المتحققة.

المطلب الثانـــي : أنطولوجيا الرجاء والوعي 
غير المتحقق

حــاول بلــوخ متأثــراً بالمثاليــة الألمانيــة 

الفلســفة الهيغلية(١٧٧٠-١٨٣١)،  وخصوصاً 

صياغة فلســفة الرجاء على شكل نسق معرفي 

كامل الآركان، في الضد من الحتميات التاريخية 

التــي مجدهــا هيغــل. لا يتعلــق الأمر حســبما 

يرى الفيلســوف بتحقــق طوبائي في عالم آخر، 

وإنما الكشــف عن الإمكانات المضمرة  للواقع 

التاريخــي في العالم الراهن « على الفلســفة أن 

تكون ضمير الغد وانحيازاً للمستقبل، كما يتحتم 
عليهــا معرفة الأمل وإلا فســتفقد كل معرفة(٣١) 

« ويــرى بلوخ بــأن مهمة الفلســفة الجليلة هي 

خلق عالم أفضل إنطلاقاً من العالم نفسه، وعلى 

هذا الأســاس فإنه يوظف فكره في تشييد فلسفة 

الرجــاء علــى الضد من تشــيؤ الواقــع، وعلى 

الضــد من الأيديولوجيات الوضعية الشــمولية، 

معولاً ومواظباً على إحياء القيم الإنسانية النبيلة 

التي طمرها النسيان.

يشــخص بلوخ بعناية فائقة الخلل المنهجي 

في المثالية الألمانية، مشيراً إلى خطر إفتراضها 

المتصل بالتطابــق التام ما بين الوعي والواقع، 

فهو يرى أنه ليس ثمة تطابق حتمي ومســبق بل 

قطيعــة تاريخية. ومن أجل تصويب مســاراتها 

الفلســفية يقوم بلوخ بإدخال ” المفهوم الطوبائي 

الأساسي مبدأ الأمل(٣٢)». وذلك لردم الهوة بين 

الوعي والواقــع الناجمة عن أثر تصلب الوعي 

وتشــيؤ الواقع. لذلك اتجه الفيلسوف إلى حقول 

ذوقيــة ووجدانيــة مثــل الفــن والآدب والدين، 

بالنظر لطريقة تعاطيها المختلفة مع الحقيقة بما 

هي حدث، ومقاربتها المميزة للذات الإنســانية 

والوجــود من جهة الرجاء، وإنزياحها المنهجي 

عن بؤرة الوعي العقلانية الضيقة، كاشــفاً عن 

الثــراء الفكري الكامن في الممارســات الذوقية 

والجمالية والإيمانية.

لا تنفصل الفلســفة عن الممارسة الفلسفية، 

حيث يفهم بلوخ الفلسفة بوصفها جملة تمرينات 

فكريــة تعمل علــى تجذيــر الممارســة المادية 

فــي الفكــر، وغرس الأمل  فــي النظرية، ومن 

ثم القــدرة على رؤية الواقــع التاريخي بمنظار 

جديــد، وتوســيع لحقل الوعي الفلســفي صوب 

الأمــل والرجــاء ” بحيــث ينجز عــن التفاعل 

الحاصل بينهما تغير جذري على مستوى الواقع 

العيني وكذلك في الذات الفاعلة(٣٣)».

إن الهدف الأخير للوعي غير المتحقق عند 
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ارنســت بلوخ هو بلوغ الخير الأســمى كما هو 

الحــال عند كانط، ولكن مع الفارق طبعاً، حيث 

يعمل الفيلسوف على إعادة صياغة الهوية الذاتية 

للإنســان بما يتلائم مع القيم الأخلاقية التحررية 

عبر ممارسة عملية ثورية جديدة ” إن إمكانيات 

رحــم المادة لم يقع إســتنفاذها بما تم تحققه فعلاً 

إلى حد الآن، فالصور الهامة المتعلقة بوجودها 

وكذلــك بتاريخها وطبيعتهــا، ما زالت في حالة 

الإمكان النازع إلى التحقق(٣٤)».

يتبنى ارنست بلوخ نهجاً ماركسياً (١٨١٨-

١٨٨٣) مــن حيــث المنطلقــات المادية، على 

الرغــم من أنــه يتجه نحو غايــة مختلفة، يمكن 

القــول بأنهــا غايــة طوبائية مؤمنــة منبثقة من 

تاريــخ الأديــان. أمــا موضوع الديــن - تحديدا 

الدين اليهودي والمســيحي- فإن له عند ارنست 

بلوخ معنى جديد وقراءة بروميثيوســية مختلفة 

تمجد وتســتحضر الإله المحــرر بدلاً عن الإله 

الخالــق، على الضد من الأرثوذكســيات الدينية 

الرســمية. حيث يســتثمر بلوخ تاريــخ الأديان 

باحثاً عن إمكاناتها التحررية، وقدرتها الخلاقة 

المنســية، في محاولة منه لإعادة تأهيل الكتاب 

المقدس. يجري ذلك وفقاً لسيرورة منهجية تضم 

في ثناياها مزيج معقــد من : العلمنة الوضعية، 

والإلحــاد بوصفــه الشــرط المســبق لليوتوبيا 

الدينية المســتقبلية، ورموز دينية تتعلق بمفاهيم 

الخلاص ومملكة الله. وحســبما يرى الفيلسوف 

فــإن هذا المزيــج ضروري جــداً لأجل إعتدال 

رؤيــوي أو تــوازن غائي من أجل المســتقبل، 

هكــذا يصوب أحد الأطــراف توجهات الطرف 

الآخــر من غير إفــراط أو تفريط. يتضمن ذلك 

نــزع الثيوقراطيــة جذريــاً عــن نــص الكتاب 

المقــدس، الذي لا ينفصل عن أنطولوجيا ما هو 

غيــر متحقق بعــد، وعن الطبيعــة الإفتراضية 

للــرداء الذي يصبح تحقيقه مطلباً أساســياً، بدلاً 

من أن يطُلب بوصفه نعمة(٣٥). 

عامــة  أنطولوجيــا  مــن  بلــوخ  ينطلــق 

وأنثروبولوجيــا فلســفية : أنطولوجيا تنظر إلى 

الحقيقة بوصفهــا حدث قيد الإنجاز المســتمر، 

وأنثروبولوجيــا محايثــة لها تنظر إلــى الخيال 

بوصفه محدداً لماهية الإنسان وشرطاً لمغامرة 

الوجود ”هذا الرجاء المســتنير لا يسمح فحسب 

بفهم جوهر الدين وتفســير كل تجلياته فحسب، 

فهــو يســتند إلــى أنثروبولوجيــا فلســفية تحدد 

الإنســان بصفته الحيــوان الطوبــاوي بإمتياز، 

وهــو يحيــل علــى أنطولوجيا عامــة لا تكتفي 

بأن تجعل الأمل تحديداً أساســياً للوعي الديني، 

بــل كذلك مبدأً نهائياً للمعقولية، يتيح لنا تفســير 

الحقيقة إجمالاً بأنها ســيرورة دينامية تنســحب 

إلى الأمام بلا توقف(٣٦)».

إن الوعي البشــري حائز بطبعه على ثغرة 

أصليــة وأفقٌ للإنتظار، فلماذا لا يتم التعامل مع 

هذه الطبيعــة الأصلية فلســفياً ؟ يرى بلوخ من 

جهته بأن فلســفته هي المحاولة الأولى الحقيقية 

لصياغة مبدأ الرجاء صياغة فلسفية.

ينتقد بلوخ أعمال الفلاسفة الوجوديين عموماً، 

هيدغــر(١٨٨٩-١٩٧٦)،  مارتــن  وتحديــداً 

كمــا إنه ينظــر بحذر إلى منجــزات علم النفس 

التحليلــي، والحقيقــة أن هذا النقــد وذلك الحذر 

يعــزى حســبما يرى بلــوخ إلى إهمــال هؤلاء 

لمبــدأ الأمــل. فهنــاك تشــديد من قبــل هيدغر 

علــى تبيان أصالــة القلق ” إن مــا أمامه القلق 

هــو العالم بمــا هو كذلــك... أن نقلــق هو أمر 

يفتــح العالم من حيث هــو عالم فتحاً أصلياً وبلا 

واســطة(٣٧)». وهناك نظرة إرتكاسية في تحليل 

اللا وعي البشــري في منهاج التحليل النفســي 
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عنــد فرويــد(١٨٥٦-١٩٣٩)، حيــث يجــري 

تحليل الرموز من جهة الماضي العتيق فحسب، 

وبعبارات المجهول والمنسي والمكبوت، وهذا 

علــى النقيض تماماً مما يحــاول بلوخ صياغته 

فلسفياً، وهو اللا وعي المتقدم إلى المستقبل. 

 لا يريــد بلوخ البحث فــي مفهوم اللا وعي 

بالمعنــى الإرتكاســي كما هو عليــه الحال عند 

فرويــد، ولا هــو ينظر إلــى الرغبــة بوصفها 

ليبيــدو نرجســي مكبوت، وإنمــا يبحث في اللا 

وعي(غير المتحقق بعد) في أفق المستقبل. فقبل 

الوعي هناك الرغبة في قدوم عالم أفضل، وقبل 

الفكر هناك الإرادة والممارسة، وبناءً على ذلك 

تصبح الرغبة الملتهبة فــي التحقق نواة الوعي 

والإرادة.

لذلــك يصــف بلــوخ مجمــل هــذه الرؤى 

الوجودية والنفسية بأنها فينومينولوجيا تجريبية 

حيوانيــة، ونــوع مــن البرجوازيــات الرجعية 

الصغيرة(٣٨). وبدلاً من تنميط الثراء العاطفي 

الإنساني في خانة القلق، يعمل بلوخ جاهداً على 

غرســها في حقل  الترقب والرجاء ”  الرجاء، 

هذا التأثير المضــاد للقلق والخوف، هو الأكثر 

إنســانية مــن بيــن كل الإنفعــالات، وهو ليس 

متاحاً لغير البشــر، كما إنه متمحور في الوقت 

نفســه، على الأفق الذي هو أكثر الأفاق إتساعاً 

وضيــاءً(٣٩)».  لذلــك تــراه يقدم أحــلام النهار 

اليَّقِظَة على الأحلام الليلية المنفعلة  والكوابيس، 

فالأحلام الليلية كما يرى بلوخ هي بمثابة نكوص 

وقلق منبعث كنتيجة لإخفاق تحقيق أحلام وأمال 

النهــار، فالأصــل كامنٌ إذاً فــي الرجاء بما هو 

آت، والأمــل بما هو غير متحقق بعد، أما القلق 

فليس إلا شــعورٌ مشــتق وثانوي، لا يمتلك فعلاً 
ً تأسيسيا

هكذا يعمل بلوح على توطيد أولوية الرجاء 

إزاء القلــق، وإزاء جميــع أنماط الإرتكاســات 

النفســية، إلــى الحــد الــذي يعتبر فيــه الرجاء 

بوصفــه ” ما قبــل الوعي، بمعنــى ما لم يصر 

وعياً كاملاً بعد، أي إستشــعار الجديد وحدسه، 

وفــي هذه الحالة تصير الرغبــة الطوباوية هي 

أكثــر الخواص أساســية من بيــن كل الخواص 

البشــرية(٤٠)». يعمد بلوخ بعد ذلك على إنتشال 

المقــولات الأنطولوجية لفلســفة الرجاء، والتي 

تشــير جميعها إلى نوع من المقولات المكافحة 

الأنطولوجيــا  حينئــذ  تتجلــى  المناضلــة،  أو 

الجديدة، وهي تتجســد بمثابة قلب للأنطولوجيا 

الكلاســيكية، حيث يغدو أفق التوقــع حقيقة قيد 

الإنجاز، ويتلاشــى الواقع الراهن بوصفه وثن 

ميتافيزيقي.

المطلب الثالث : مبدأ الرجاء في أفق فلســـفة 
الدين

فــي الوقــت المناســب تتدخل فلســفة الدين 

لأجــل اســتكمال مبدأ الرجاء، إنــه الوقت الذي 

يواجــه فيه مبدأ الرجاء قســوة الموت وحقيقته، 

بوصف الموت حداً نهائياً لتحطم كل الإمكانات 

وضيــاع أجمل الأمــال. ينظر بلــوخ إلى الدين 

بعيــداً عن كل الرؤى الاختزاليــة العقلانية. إن 

الديــن حســبما يرى الفيلســوف يعنــي إختراق 

الواقــع وتحطيمه، فحيث يوجــد الرجاء، يوجد 

الديــن، ولا دين حقيقي من دون رجاء عميق « 

إن تجربــة المقدس هي تجربة الغرابة المقلقة... 

فالدين يضعنــا بالضرورة فــي مواجهة الآخر 

المختلــف(٤١) ” لذلــك يطالــب بلوخ الفلاســفة 

بالإهتمــام بأغــرب التعابيــر الدينيــة، وعــدم 

التوجس من عتمتها الظاهرة، فهي لا تمثل عقبة 

أمام المعرفــة الحقيقية المطلوبــة لأجل تحرير 
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الإنسان، كما يعتقد ذلك أصحاب العقل النقدي، 

بل إنها علــى العكس من ذلك تمثل خزيناً هائلاً 

مــن الطاقات التي تدفع الإنســان نحو الاحتمال 

الكبير. فلا يكمن إنجاز وعد المســتقبل من دون 

أفــق تاريخي ورؤيــة دينية، عبر إعــادة قراءة 

التاريخ نستطيع إســتباق وتهيئة واقعية التحرر 

« ستكون مصلحة التحرر مجردة ومهزولة إذا 

هي لم تندرج ضمن الصعيد نفسه الذي تمارس 

عليه العلوم التاريخية_ الهيرمينوطيقية نشاطها، 

أي صعيــد الفعل التواصلي، لكن إذا كان الأمر 

كذلــك، فهــل يمكن فصــل نقد الالتــواءات عن 

التجربة التواصلية نفســها، هنــاك حيث بدأت، 

وهناك حيث هي واقعية... إن من هو عاجز عن 

تأويــل ماضيه لا يكون ربما قــادراً مطلقاً على 

إسقاط مصلحته في التحرر بكيفية ملموسة(٤٢)»

عندما يتحدث بلوخ عن الدين فهو لا يشير إلى 

الديانات الطبيعية التي تعنى بالخَلق أو الإنسجام 

مع الوجود، وإنما هو يشــير إلى ديانات الحرية 

أو الديانــات التراجيدية، وهي تلك الأديان التي 

تؤمن بالقدر وتكافــح لبلوغ مصيرها بلا تردد. 

حيث يميز بلوخ بين ” ديانات الطبيعة وديانات 

الحرية التي هي في نظره، وعلى نحو أساسي، 

أديــان التحرر، والعلامــة المميزة لمؤسســيها 

تتمثل في كونهم جعلوا أنفسهم جزءاً من بشارة 

الخلاص(٤٣)». إن الدين الحقيقي في نظر بلوخ 

هــو الدين الذي يمثل الطبيعة البشــرية والإلهية 

إلى المدى الأبعــد، أي الدين الذي ينتفض على 

الواقــع ويتمرد، بوصفه تجليــاً لحقيقة الوجود. 

على اعتبار طبيعــة الكينونة والكائن، من جهة 

كونهمــا في الأصل بمثابة قــوة الرفض الأزلية 

لما هو معطى.

يؤكــد بلوج علــى الرؤية الثوريــة للديانات 

الحقيقية، لذلك يتحدث عن مرحلة تنويرية ثانية، 

تتضمــن نقــداً للأيديولوجيات الدينية الســاكنة، 

وعلــى هذا الأســاس تصبح العلمنــة المتطرفة 

المنبجســة مــن الديــن التاريخــي ذاتــه، وكل 

مشاعر التذمر والاســتياء من الوثنيات الدينية، 

أحداث لابد منها لأجل إنبثاق الدين الحقيقي في 

المســتقبل. فالمؤمــن الحقيقي أو التقــي الوحيد 

- كمــا يقول بلــوخ - هو ” فــي نهاية المطاف، 

ذاك الذي لا يشــعر بالســكينة، وهــذا النوع من 

الوفاء اليوتوبي الذي هو وفاؤه، الذي يبقيه قلقاً، 

يمثــل العمق الحقيقي على نحــو كبير(٤٤)». إن 

ما يرمي إليه بلوخ هو تشــييد ديانة إنســانية من 

الدين التاريخي ذاته، وهذا يســتدعي إستحضار 

التوتــر البنيوي الأصلي فــي طبيعة الذات، من 

أجل أنســنة متنامية للمشــاعر الدينية. مشــاعر 

تزداد ثراءً برفقة الأسرار الإلهية، بغية تأسيس 

المملكــة الموعودة والخــلاص، ولكنه خلاص 

من دون مخلص، أي إنجاز الوعد وفقاً للمعيار 

الإنساني الحصيف وشروطه الأرضية. 

ختامــاً نقــول إن فلســفة الرجــاء عند بلوخ 

ومن أجل تشييد عالمها المرتقب، فإنها تستدعي 

توجيه النقد الجذري للأديان التاريخية، انطلاقاً 

مــن أفق الوجود المتوحــش وتراجيديا الحرية. 

ومحاولة من الفيلسوف لنزع الهالة الثيوقراطية 

للديــن التــي تمجــد الاســتعباد، وهــذا يشــكل 

منعطفــاً نقديــاً جديداً يحل محــل النقد الوضعي 

والإجتماعي للأديان، والذي تقتصر مهمته فقط 

على عمليات تفكيك الطابع الأســطوري، ونزع 

السحر عن العالم. 
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خاتمة ونتائج
إن لمفاهيــم الرجاء والأمــل مكانة عظيمة 

في تاريخ الفكر الفلســفي، وقــد عبرنا عن ذلك 

بنموذجيــن من تاريــخ الفلســفة، أحدهما ينتمي 

إلى حقبة الفلسفة الحديثة وعصر الأنوار، بينما 

ينتمــي الثاني إلى الحقبــة المعاصرة، وكلاهما 

يعتبران من أنصار المذهب النقدي في الفلسفة.

يمكن القول بدايةً إن النقد الفلسفي لا يقتصر 

فقــط على دحض الأيديولوجيــات الدينية وبيان 

تهافت أسســها وبنيانها، وإنما أيضاً يعمل على 

نقــد الأيديولوجيــات الوضعية وجميــع الرؤى 

الإبتسارية، التي تختزل الواقع الإنساني المعقد 

في بعد واحد.

يعمــل النقد الفلســفي على إعــادة تصويب 

مقاربــة العقــل الدينــي للحقيقة الواقعيــة، كما 

إنــه في الوقت ذاته يكافــح التوجهات الوضعية 

الضيقة مبينــاً محدوديتها، علــى الرغم من أنه 

يستثمر منجزاتها العلمية والعقلية.

مشــروع  بوصفــه  يفهــم  الفلســفي  النقــد 

وإستراتيجية يأخذ في الحسبان الأبعاد المتشعبة 

للوجود الإنســاني. وعلى هذا الأســاس تتلاشى 

الغرابة المقلقة، لهــذا التعالق الذي عزمنا على 

البحــث فيه ما بيــن النقد والرجــاء. ويمكننا أن 

نقــول الآن دون مواربة أن فلســفة الرجاء هي 

فلسفة النقد بإمتياز.

تشــكل فلســفة الرجاء خيطاً ناظمــاً لمجمل 

النقــد الفلســفي الموصــوف أعلاه، فــلا يمكن 

إســتبعاد أصالة الرجــاء، ســواء أكان معلناً أو 

مضمراً، في أية مقاربة فلسفية للحقيقة الواقعية.

الفلســفة الكانطية هي فلســفة التأني والنفس 

الطويــل، تتحــرك على أرضيــة نقدية صارمة 

خصوصاً في مســتوى العقل النظري. لكنها مع 

النقــد العملي وفي غاياته القصوى، فإنها تنطلق 

مــن مبدأ اللطف في التفكير والنعمة الإلهية. إن 

حل التناقضات يتضمن بشــكل أو بآخر مرونة 

فكريــة، ورهافة في الوجدان العملي. ولا يمكن 

لذلك أن يتحقق بدون الشروع في تأسيس فلسفة 

في الرجاء، وهي فلسفة متأنية تنظر إلى الواقع 

الإنساني في كليته وشموله، هكذا يجري التوفيق 

بين القداســة والخير الأسمى على سبيل المثال. 

تنقذنــا هذه الأطروحة من خطر الأيديولوجيات 

الوضعيــة والدينية، وتعمل علــى تطهير العقل 

والدين من خطر الدوغمائية.

أمــا بالنســبة لفلســفة ارنســت بلــوخ فإنها 

تســتثمر المنجز الفكري الماركسي، لكنها تغير 

وجهــة التفكير صوب أهــداف غائية أو يوتوبيا 

مستقبلية من دون مغادرة هذا العالم. لذلك يتخذ 

الرجاء عند بلوخ صيغة المطالبة بالتحقق وليس 

فقــط الإنتظار والأمل كما هو الحال في فلســفة 

الرجاء الكانطية.

الأفق الديني يبقى حاضراً عند كليهما ولكن 

بمعانــي مختلفــة : فهو عند كانــط يتخذ صيغة 

دين منبثــق من الأخلاق، حيــث تمهد الأخلاق 

بالضــرورة الســبيل إلــى الديــن، والأخــلاق 

الكانطيــة كما هو معلوم تســتند إلى قبلية عقلية 

هــي منطلقهــا الأول. لكن في خضم ســيرورة 

الإرتقــاء الأخلاقي تنعطف الأخلاق راضية أو 

مرغمة علــى تخوم الخطــاب الديني، من أجل 

إســتكمال غائيــة الأخلاقية الإنســانية. أما عند 

بلوخ فإن الأفق الديني هو المبدأ والمنتهى، على 

الرغــم من أن بلــوخ يقدم قراءة جديــدة لتاريخ 

الأديان في ماضيها ومســتقبلها. تتضمن رؤيته 

قــراءة بروميثيوســية ثوريــة للبعد التأسيســي 
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للديــن، وأنســنة متنامية تهدف لتحقــق الرجاء 

واقعاً ملموســاً في المســتقبل القريب وعلى هذه 

الأرض.

علــى الرغم مــن أن كانط وجه نقــداً لاذعاً 

للديــن الرســمي والأخلاقيات الســائدة، إلا أنه 

تعامل مع الموضوع من وجهة نظر عقلانية أو 

متمدنة بالمعنى الدارج في يومنا هذا. أما بالنسبة 

لبلوخ فإنه نقده يتخذ طابعاً ثورياً وتمجيداً لنمط 

الوجود الرافض بعنف لما هو قائم.

الهدايــة عنــد كانــط تعني الإيمــان الذي لا 

يتنافــى مــع مســلمات العقــل، لكنــه لا يحاول 

تأسيس لاهوت عقلاني كما هو شائع عند العديد 

من الفلاســفة، وإنما هو يشــرع فقط في تأسيس 

فلســفة الدين ذاتها من منطلقات نقدية. لذلك فإنه 

يغادر ميدان(دين العقل أو علم اللاهوت العقلي) 

إلى الفضاء الرحــب لميدان(عقل الدين)، وهذه 

إنعطافــة كبيرة في تاريــخ العقلانية ذاتها، تعبد 

الطريق أمام تأويلات جديدة، في تخطي مُســبق 

للنقــد الأيديولوجــي. هــذا على الرغــم من أن 

فلسفته تسبق زمانياً نقد الأيديولوجيات وفلسفات 

أساتذة الارتياب، وهذا يحسب له. 

أما الهداية عند بلوخ فإنها هداية ما بعد دينية 

وما بعد إلحادية، وهي تشير إلى إنعطافة جذرية 

صوب الجانب الآخــر من الحقيقية وهو جانبها 

المســتور. بمثابة تغريب يفتتح أفق أوســع أمام 

التفكير العقلاني.

يمكننا القول في خاتمة المطاف إن ما بين بلوخ 

وكانط تواصل وانفصال وتقارب وافتراق، والحد 

الفاصل بينهما عســير على التخطــي، ربما فقط 

يمكن ذلك عبــر طريق طويلة متعرجة، كطريق 

التأويلية الحَدَّثية النقدية في فلسفة الدين المعاصرة.
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Abstract

The philosophy of hope is an original philosophy in the history of human 

thought, for hope with (what is not yet achieved), constitutes a thread guiding 

many ancient, modern and contemporary philosophies. The truth is that the 

conscience of the human self leads to a natural inclination towards hope for 

a better world in which justice is achieved and humanity is of the utmost 

value. On this basis, the value of hope cannot be overlooked as a fundamental 

principle of every philosophy that attempts to comprehend the human 

experience in its entirety. The philosopher Immanuel Kant is considered to 

have taken the first initiative in rationalizing hope in philosophical terms, 

while Ernst Bloch is rightly the founder of the theoretical foundations for 

formulating the principle of hope in a tight philosophical formulation. But 

despite this initial rapprochement, the two philosophers differed in their 

vision of the type of possible hope in terms of method, doctrine, and final goal.

Keywords: Immanuel Kant, Ernst Bloch, hope, moral philosophy, philosophy 

of religion.


